
 أنقــرة - تزايــــدت الضغــــوط الدولية 
لمنع بيع الأسلحة إلى تركيا التي وظفتها 
لســــنوات في دعم المرتزقة في سوريا ومن 
بعدها في ليبيا بهــــدف فرض نفوذها في 

المنطقة.
وبعدمـــا أقدمت دول أوروبية وغربية 
علـــى اتخـــاذ قرار حظـــر بيع الأســـلحة 
لتركيا بعد إطلاقها ما سمي بعملية ”نبع 
في ســـوريا، تتصاعد الأصوات  السلام“ 
اليـــوم فـــي جنـــوب أفريقيـــا لمنـــع بيع 
الأسلحة إلى أنقرة بعدما ثبتت أنشطتها 
التخريبية في القـــارة الأفريقية وخاصة 

في ليبيا.
وتطالب جنوب أفريقيا بحظر تزويد 
تركيـــا بالأســـلحة بعدما ثبـــت توظيف 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتلك 
الأســـلحة في دعم الجماعات المتطرفة في 

ليبيا وسوريا.
ووفـــق موقع ”أحـــوال تركية“ أفادت 
وســـائل إعلام محليـــة أن جنوب أفريقيا 
تتحـــرك فـــي اجتماعـــات مجلـــس الأمن 
لفرض الالتزام بالقرار الأممي حول حظر 
الأســـلحة لأطراف النزاع في ليبيا، وعلى 

رأسها تركيا.
وكانـــت جنـــوب أفريقيـــا مـــن بـــين 
الأصوات الأكثر حسما بضرورة الالتزام 
بقـــرار حظر الســـلاح على ليبيـــا، وذلك 
في مؤتمـــر برلين الذي هـــدف إلى وقف 
المعارك في ليبيـــا وإعطاء الفرصة للحل 
السياســـي، في وقت حذر فيـــه الرئيس 
رامافوزا،  ســـيريل  الأفريقـــي  الجنـــوب 
مرارا تركيا من إرســـال أســـلحة وقوات 

إلى ليبيا.
وتورطت تركيا فـــي دعم المجموعات 
المتشددة والميليشـــيات الموالية لحكومة 
الوفـــاق وذلك عبر نقل أســـلحة ومرتزقة 
إلى مطارات تحت ســـيطرتها كما شنت 
هجمات بواسطة طائرات مسيرة تركية.

وقبل أسبوعين، كشفت صحيفة ”ديلي 
مافريـــك“ الجنوب أفريقية، وصول ســـت 
طائرات عســـكرية تركية قادمة من أنقرة 
إلى العاصمة كيب تاون وتحمل شـــحنة 
متواضعة من الإمدادات الطبية على متن 
طائرة واحدة، فيما وصلت البقية فارغة، 
وأن تلك الطائرات عادت بعد ذلك محملة 
بمعدات عسكرية وأسلحة تم شراؤها من 
الشركة المنتجة للذخيرة ”راينميتال دينل 
مونيتيـــون“  (RDM)، وفق مـــا أفادت به 

الصحيفة.
وتكشـــف هذه الخطوة زيف الدعاية 
التركيـــة عن تقديم مســـاعدات طبية دول 
أفريقية بهدف دعم الجهود الدولية لوقف 
انتشار فايروس كورونا، في الوقت الذي 
تســـتغل فيه أنقرة ذلك لأهدافها الضيقة، 
ساعية لتسليح ميليشـــياتها في سوريا 
وليبيـــا وإيصـــال الإمدادات العســـكرية 
للمقاتلين الموالين لها في مناطق تدخلها 

بعد أن تقطعت بهم الأسباب.
ويعكـــس ذلـــك مدى اســـتغلال تركيا 
لجائحة كورونا لتبادل شـــحن الأســـلحة 
والمعدات العســـكرية مع عـــدة دول تكون 

بحاجة ملحة للمستلزمات الطبية.
وكشـــفت تقاريـــر إعلاميـــة أن كثيرا 
مـــن الطائـــرات التركية تســـافر محملة 
بالأســـلحة لعـــدة دول أو تذهـــب فارغة 
لتعود محملة بمعدات عســـكرية من دول 

أخرى، مستغلة انشغال العالم بالوباء.
وبينمـــا يتبجـــح الرئيـــس التركـــي 

رجـــب طيب أردوغان كعادته بإرســـال 
المســـاعدات الطبيـــة للعشـــرات مـــن 
الدول، كشـــفت ديلي مافريك أن تركيا 

أرسلت مستلزمات طبية  إلى دولة 
تو  ليســـو
التـــي لـــم 

تســـجل أي حالـــة إصابـــة بالفايروس.
المحلـــل  إبراهيـــم  شـــانون  ويرجـــح 
ســـتار“  ”ذا  صحيفـــة  فـــي  السياســـي 
التي تصدر في جنـــوب أفريقيا وصول 
الأســـلحة التي اشترتها تركيا من بلاده 
إلى ســـوريا وليبيا، محـــذرا من أن تلك 
المعدات العسكرية سوف تنتهي بنتائج 
مدمرة على الأراضي التي تشـــهد نزاعا 

داميا منذ سنوات.
العســـكري  الخبير  تحـــدث  بـــدوره 
هالمود رومار، فـــي حوار لصحيفة ديلي 
مافريـــك، عـــن إمكانية احتـــواء المعدات 
العســـكرية التـــي تســـلمتها تركيـــا من 
جنـــوب أفريقيا على محـــركات ورؤوس 
صواريـــخ، مضيفا أن تركيـــا تمتلك في 
جنوب أفريقيا مكتب تصميم صواريخ.

وتعليقا على هذه التحركات التركية 
قـــال الصحافي التركـــي لفانت أوزجول 
في تدوينة نشرها على تويتر، ”باعتبار 
أن الجيـــش التركـــي ليـــس بحاجة إلى 
صواريخ من هذا الطراز، ربما اشـــترت 
تركيـــا مثـــل هـــذه الصواريخ مـــن أجل 

إعطائها لحكومة الوفاق في ليبيا“.
وتمنع كيب تاون وفقا لقانون مراقبة 
الأسلحة التقليدية الجنوب أفريقي بيع 
المعدات العســـكرية لأي بلد يشـــارك في 
نزاع مســـلح، ما يطرح تســـاؤلات بشأن 
بيعهـــا أســـلحة إلـــى تركيـــا المعروفـــة 
بتدخلها العسكري غير القانوني في كل 

من سوريا وليبيا.

وتســـاءل إبراهيم عمّـــا إذا كان لدى 
القانـــون المذكـــور آليـــة رقابـــة موثوقة 
لضمان الامتثـــال لبنوده، في ظل الأنباء 
عن تســـلم ست طائرات شـــحن عسكرية 
تركيـــة أســـلحة ومعـــدات عســـكرية من 

جنوب أفريقيا.
وقـــال إنه ”من غير المعقول أن توافق 
جنـــوب أفريقيـــا علـــى تصديـــر العتاد 
العســـكري إلى تركيا منذ أن نص قانون 
(NCACC) على أن جنوب أفريقيا لا تبيع 
المعدات والأســـلحة العســـكرية لأي بلد 

يشارك في نزاع مسلح“.
وكانـــت دول أوروبية عدة قد فرضت 
في موفى عام 2019 تعليق بيع الأســـلحة 
إلى تركيا عقب إطلاق أنقرة عملية ”نبع 

السلام“ العسكرية في سوريا.
آنـــذاك  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وأدان 
الهجوم العســـكري التركـــي واعتبر أنه 
يقوض، وبشدة، اســـتقرار وأمن المنطقة 
بأكملهـــا، ويزيد من معاناة المدنيين على 
خلفيـــة تفاقـــم عمليات النـــزوح وعرقلة 

وصول المساعدات الإنسانية.
وفرضت فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليا 
وهولندا  وفنلنـــدا  والنرويج  والســـويد 
وتشـــيكيا قيـــودا على تصدير الســـلاح 
لتركيـــا، دون فـــرض حظر شـــامل على 
الدولة العضو في منظمة حلف الأطلسي. 
هـــذه  قـــرار  ويتماشـــى 
الـــدول مـــع التعهـــد 
القائـــم  الأوروبـــي 
بمنع تصدير السلع 
العســـكرية التـــي من 
شـــأنها أن تســـاهم في 

عدم الاستقرار الإقليمي.

 القاهــرة - وجدت الحكومة الإثيوبية 
ضالتهـــا في تكثيف الأضـــواء على أزمة 
ســـد النهضة مع كل من مصر والسودان، 
كي تصرف الأنظـــار إلى الخارج بدلا من 
وتتمكن  بالتحديـــات،  الحافـــل  الداخـــل 
مـــن إعـــادة ترتيـــب أوراقها فـــي واحدة 
من الأزمـــات الدقيقة التـــي تعصف بها، 
وتتمثـــل فـــي تأجيل إجـــراء الانتخابات 
من أغسطس المقبل إلى أجل غير مسمى، 

بسبب انتشار فايروس كورونا.
بـــدأت القضيـــة تتحـــول إلـــى أزمة 
ســـاخنة، ودخلت علـــى خطوطها أطياف 
كثيرة من المعارضة السياسية والمناطقية، 
وجهت اتهامات إلى رئيس الحكومة آبي 
أحمـــد، بأنه اختار طريـــق التأجيل عمدا 
ليبقى على رأس الســـلطة السياسية في 
البـــلاد أطول فترة ممكنـــة، لأنه لا يضمن 
الفـــوز بارتيـــاح فـــي الانتخابـــات التي 

تتعاظم فيها حظوظ معارضيه.

أزمة داخلية

تواجـــه إثيوبيـــا حزمة مـــن الأزمات 
السياســـية والأمنية بعد فترة وجيزة من 
الآمال والأحلام التي تعلقت بقدرات آبي 
أحمد المتعـــددة في إخراج البلاد من نفق 
التفتت والتشـــرذم الجهوي، حتى أصبح 
الرجـــل عنوانا محليا للاســـتقرار، عقب 
تمكنه من طي صفحات قاتمة في ســـجل 
الانقســـامات بين الشـــعوب الإثيوبية في 

الأقاليم المختلفة.
وراهنت عليه دوائر في المنطقة للقيام 
بدور قيـــادي وتنموي. وعولت عليه قوى 
كبرى في أن يأخذ بيد إثيوبيا لتكون في 
مصـــاف الأمم الناهضـــة، ورمانة ميزان 
للأمن في شـــرق أفريقيـــا، وعزز حصوله 
العـــام الماضي على جائزة نوبل للســـلام 
ترسيخ أفكاره الســـلمية بعد نجاحه في 
تســـوية خلافات أديس أبابـــا المريرة مع 

أسمرة.
ركز خطـــاب آبي أحمـــد إجمالا على 
فكرة ”الرخـــاء“ أو الازدهار، وهي الكلمة 
التـــي اتخـــذت عنوانا وشـــعارا للحزب 
الحاكـــم حاليا، غيـــر أن تراجعه خطوات 
عـــن فكـــرة التحـــول الديمقراطـــي وفتح 
الفضـــاء السياســـي وتوفيـــر المزيد من 
الحريـــات وحقوق الإنســـان التي جذبت 
إليـــه قطاعات كبيرة من الشـــباب، أحدث 

انتكاســـة في مســـتوى الالتفـــاف حوله، 
وأفضى إلى انتقادات قللت من مســـاحة 
التفاؤل في المستقبل، حيث بدأ يقارب من 

وتيرة غامضة خيمّت على أداء سابقيه.
محلية  حقوقيـــة  جماعات  وأشـــارت 
ودوليـــة إلى عودة الاعتقـــالات الجماعية 
في صفـــوف المعارضة، وهو ما يعد دلالة 
مزعجـــة فـــي إثيوبيـــا لتاريخهـــا القاتم 
فـــي هذا الاتجـــاه، قد تفقدهـــا جانبا من 
بريقها السياسي الذي جذب إليها أنظار 
المجتمـــع الدولي وجعلهـــا تعتقد أن آبي 

أحمد خيارا للمستقبل.
كان أمـــام القيـــادة الإثيوبيـــة أربعة 
خيـــارات للخـــروج مـــن مـــأزق تأجيـــل 
الانتخابات، وتجـــاوز العقبات الداخلية 
التـــي أفرزتهـــا، وكل منها يحمـــل مزايا 
وتحديـــات، وهـــي: حل البرلمـــان وإعلان 
الدســـتوري  والتعديل  الطـــوارئ  حالـــة 

والتفسير الدستوري.
بدت الخيـــارات الثلاثة الأولى مكلفة 
سياســـيا ونتائجها غير مضمونة تماما، 
لذلـــك اختـــارت اللجنـــة المركزية لحزب 
”الرخـــاء“ الحاكـــم الخيـــار الرابـــع، أي 
التفســـير الدستوري، وهو ما صدق عليه 
البرلمـــان مؤخـــرا، كحـــل يســـاعد رئيس 
الحكومـــة علـــى إعـــادة ترتيـــب أوراقه 
واســـتعادة الزخـــم الذي صاحـــب فترة 

صعوده السياسي منذ حوالي عامين.
لا تزال تفاعلات هذا الخيار مستمرة، 
لأنهـــا وضعت البلاد على مشـــارف أزمة 
دســـتورية معقـــدة، فالســـنوات الخمس 
للبرلمـــان تنتهـــي فـــي 5 أكتوبـــر المقبل، 
مـــا يعني عـــدم وجود مجلس تشـــريعي 
وحكومة فـــي البلاد، الأمر الـــذي تتولى 
لجنة دســـتورية تكييفـــه قانونيا لإيجاد 
حل يجنب آبي أحمد اســـتهدافه من قبل 
حملة سياســـية واســـعة، فلم تقتنع قوى 
المعارضة بالمبررات القهرية التي ساقها، 
وتصمم على أن هناك تحايلا لعدم إجراء 
انتخابـــات مرجح أن يلقـــى فيها هزيمة 
مرة، ويتعرض فيها حزب ”الرخاء“ لمحنة 
ربما تعصف به قبل أن يتمكن من تثبيت 

أقدامه.
وتعامل آبي أحمد مع المسألة بطريقة 
حملت نوعا من الاســـتخفاف بمعارضيه، 
حيث قـــال ”أنا وحكومتـــي باقيان حتى 
تنظيـــم انتخابات تشـــريعية فـــي أمان“، 
في إشـــارة تنطوي على رغبة في التمديد 
بدون تحديد ســـقف زمنـــي معين، وعلى 
قوى المعارضة أن تتعامل مع هذا الواقع.
يبــــدو أن آبي أحمد لم يتوقع أن يأتي 
رد الفعل متشــــددا مــــن المعارضة، والتي 

ضاعفت مــــن انتقاداتها وشــــككت مبكرا 
يتهيئة الأجواء  في قيام حزب ”الرخــــاء“ 
لتزوير الانتخابات، على غرار ما حدث في 
انتخابــــات 2015، وحصلــــت فيها الجبهة 
الديمقراطية الثورية الشــــعبية الإثيوبية 
على 95 في المئة مــــن مقاعد البرلمان، قبل 
أن يتــــم حلهــــا ويرثها حــــزب ”الازدهار“ 

الجديد، وينضم إليه غالبية النواب.

رفض المعارضة

بـــدأت أبعـــاد الأزمة تتخطـــى حدود 
التأجيـــل لأســـباب خارجة عـــن الإرادة، 
ووجهت قـــوى معارضة انتقـــادات لآبي 
أحمد باســـتغلال مـــرض كورونا لتفكيك 
الدستور ووضع قواعد لحكمه تمكنه من 
الســـيطرة على الأمور، بما يفيد بالرغبة 
فـــي إعـــادة إنتـــاج سياســـات القبضـــة 

الحديدية السابقة.

تحدت جبهة تحرير تيغراي، وهي من 
أهـــم الجبهات المعارضة، فكـــرة التأجيل 
وأعلنـــت أنهـــا تعتزم تنظيـــم انتخابات 
في المنطقة التي تســـيطر عليها في إقليم 
تيغـــراي، وهو ما وجد أصـــداء من قوى 
سياســـية أخـــرى، إذا صممـــت الحكومة 
على المضي في طريق التأجيل لأجل غير 

مسمى.
أيدت حركـــة الأمهرة خيـــار التعديل 
الدســـتوري كحل مناســـب للخـــروج من 
الأزمـــة، في حين تمســـك ائتـــلاف وحدة 
الفيدراليـــة الإثيوبيـــة بتشـــكيل حكومة 
وحدة وطنيـــة انتقالية، ويضم الائتلاف، 
جبهة تحريـــر أوجادين الوطنية، وجبهة 
تحرير أورومو، والكونغـــرس الفيدرالي 
للأورومـــو، والكونغـــرس الوطني أجاو، 
وحزب موكا الديمقراطي، وأرينا تيغراي، 

والحزب الديمقراطي.
لم يوضح الدستور الإثيوبي الحالات 
التـــي يتـــم فيهـــا تأجيـــل الانتخابـــات 
صراحـــة، لكنـــه يوفر إطار عمل يســـمح 
بها، غير أن الأمر يحتاج إلى تنســـيق مع 
قوى المعارضة لتبديـــد المخاوف العارمة 
مـــن التزويـــر، والتفاهم حـــول التوقيت، 
لأن هنـــاك اتجاها قويـــا للمطالبة بإدارة 
مؤقتة- انتقالية تشرف على الانتخابات 
المقبلـــة، تجبـــر آبي أحمد علـــى التنحي 
عـــن منصبه، وفقدان أحـــد عناصر القوة 

والسيطرة.
تلـــحّ قـــوى المعارضـــة علـــى الإدارة 
المؤقتـــة للانتخابـــات كضمـــان للنزاهة 

والشـــفافية، حيث قـــال جوهـــر محمد، 
وهـــو منافـــس قـــوي لآبـــي أحمـــد، في 
الأول مـــن مايـــو، إن الموقف مـــن تاريخ 
الانتخابـــات والإدارة المؤقتة التي يمكن 
الاعتمـــاد عليها خلال الفتـــرة الانتقالية 
بين ســـبتمبر وموعد إجراء الانتخابات 
يجـــب أن يأتي ”بعد حـــوار مع الأحزاب 

السياسية يفضي إلى اتفاق“.
يحمل التباين بين الطرفين قدرا كبيرا 
مـــن التشـــاؤم، ويوحي بعدم اســـتبعاد 
حـــدوث صدامـــات، فإثيوبيا تعيش على 
فوهة براكين قبلية وإثنية قابلة للانفجار 
في أي لحظة، وإذا خرج التراشق الحالي 
بالكلمات ودخل مربع السلاح أو التلويح 
به يمكن أن تواجه البلاد مصيرا غامضا.

وتنصح قوى في المعارضة بإمكانية 
الاســـتفادة أيضا من تأجيل الانتخابات 
فـــي تقويـــة جبهاتهـــا، وتوثيـــق عـــرى 
التعاون والتنسيق بينها، لكن تحذر قوى 
أخرى من تعرضها خلال الفترة الفاصلة 
بين التأجيل وإجـــراء الانتخابات فعليا 
مـــن ضربات سياســـية وأمنيـــة تفقدها 
قدرتها على الصمود، لأن الحزب الحاكم 
يريد حشـــر المناهضين فـــي زاوية ضيقة 

وتحويلهم إلى ”بطة عرجاء“.
يحاول آبي أحمد تطويع المؤسســـة 
العسكرية بكل الســـبل، وتوظيفها كأداة 
قويـــة في قمـــع معارضيه، لكـــن العلاقة 
مترنحة ويســـودها توتر يظهر ويختفي 
من وقـــت لآخر، وبات الجيـــش من أكثر 
الملفـــات صعوبـــة منـــذ توليـــه الحكـــم 
لتأثيـــره الكبير في الحياة السياســـية، 
كما أن جماعـــة التيغـــراي التي قبضت 
على الســـلطة من قبله تتحكم في غالبية 
المناصب الرفيعـــة، وتكمن الصعوبة في 
دور الجيش الحيـــوي في الاقتصاد، بما 

يقلل مساحة المناورة أمام آبي أحمد.
وأصبـــح ســـد النهضة هـــو الورقة 
الأكثر تأثيرا والتي تلتف حولها غالبية 
الشـــعوب الإثيوبية، وتتقاطع عندها كل 
الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية 
وغيرهـــا، فـــإذا تمكـــن آبـــي أحمـــد من 
الشـــروع في ملء الخزان في أغســـطس 
المقبل، حســـب الموعد المحدد وفي هدوء، 
يكون ضـــرب عدة عصافير بحجر واحد، 
وضمن الفوز باكتســـاح في الانتخابات، 
ويحتفظ بصورة المخلص والبطل. لذلك 
لـــم يظهر هوادة فـــي التعامل مع مصر، 
أو الســـودان، ويحـــرص علـــى أن يكون 
الســـد في مقدمـــة معاركـــه، كأمل وحيد 
يعوّل عليه في إســـكات مدافع معارضيه 

واستعادة شعبيته.
أمـــا إذا اضطـــر تحـــت وابـــل مـــن 
إلـــى  والدوليـــة  المصريـــة  الضغـــوط 
الرضـــوخ لتأجيل المـــلء أو التغيير في 
المواصفات الفنية المعلنة، سيكون خسر 
معركتـــه السياســـية في الداخـــل وقبل 
إجـــراء الانتخابات، مـــا يعني أن الفترة 
المقبلة ســـوف تشـــهد ســـخونة أشد في 

ملف سد النهضة.

سد النهضة ورقة آبي أحمد السياسية 
للخروج من مأزق الانتخابات

تتباين المواقف في إثيوبيا بشأن الانتخابات البرلمانية المؤجلة بسبب جائحة 
ــــــرى ضرورة إجرائها تخوفا من الفراغ الدســــــتوري،  ــــــا، بين مؤيد ي كورون
وآخــــــر يؤكد ضــــــرورة التأجيل لحين انتهاء تداعيات الوباء، لكن للمســــــألة 
ــــــث تؤكد رؤى أخرى أن أديس  أبعــــــادا أخرى تتجاوز الداخل الإثيوبي حي
ــــــا تكثف الأضواء على أزمة ســــــد النهضة مع مصر والســــــودان، كي  أباب

تصرف الأنظار إلى الخارج بدلا من الداخل الحافل بالتحديات.

 الانتخابات.. تجرى أم تؤجل

مرتزقة أردوغان في كل مكان

د يغذي غضب المعارضة
ّ

أديس أبابا على مشارف مأزق دستوري معق

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

رر

منع  تركيا من الأسلحة 
غير قابل للتأجيل 
في جنوب أفريقيا

الثلاثاء 2020/05/19
7السنة 42 العدد 11707 في العمق

الدستور الإثيوبي لم يوضح 
الحالات التي يتم فيها 

تأجيل الانتخابات، غير أن 
الأمر يحتاج إلى تنسيق 

مع قوى المعارضة

ضغوط في جنوب أفريقيا 
لمزيد تضييق الخناق 

على أنقرة بعدما ثبتت 
أنشطتها في القارة 

الأفريقية وخاصة في ليبيا

دول من كري س دات بم محم ود ت
أخرى، مستغلة انشغال العالم بالوباء.
وبينمـــا يتبجـــح الرئيـــس التركـــي

رجـــب طيب أردوغان كعادته بإرســـال 
المســـاعدات الطبيـــة للعشـــرات مـــن 
مافريك أن تركيا  الدول، كشـــفت ديلي

أرسلت مستلزمات طبية  إلى دولة 
تو  ليســـو
التـــي لـــم

ى مل ش حظر رض ف دون ، تركي
الدولة العضو في منظمة حلف الأطلسي.
هـــذه قـــرار  ويتماشـــى 
الـــدول مـــع التعهـــد
القائـــم الأوروبـــي
بمنع تصدير السلع
العســـكرية التـــي من
شـــأنها أن تســـاهم في

عدم الاستقرار الإقليمي.
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